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                                                 سحر عباس٢٠٠٦العدد السادس والعشرون،مجلة الفتح
 

 انتقاداتها وتطبيقاتها نظرية التفويض الإلهي
 دراسة تاريخية موجزة

      
كلية التربية/ سحر عباس خضير    جامعة ديالى.   د  

 
  المقدمة

ت ال  سياسية أهمي  ة خاص  ة، ذل  ك إنه  ا توض  ح بج  لاء             تكت  سب الدراس  ة التاريخي  ة للنظري  ا
مجرى نشأة أنظمة الحكم وتطوراتها، وبالتالي توضح التطور الذي بلغته الأفكار ال سائدة ف ي        
تل ك الع صور، وف  ي المجتمع ات وم  دى رقيه ا، ذل ك أن معي  ار التق دم لأي مجتم  ع إنم ا يق  اس        

ر إن دراس  ة النظري  ات ال  سياسية تعن  ي    بمعن  ى آخ   . بعم  ق النتاج  ات الفكري  ة الت  ي يبت  دعها    
 لعل م  لحقيقي ة وه ذه ه ي الدراس ة ا   . دراسة تطور فكر الإنسان، وكذلك، دراسة تطور المجتمع  

  .        التاريخ 
     ضمن هذا الإطار تأتي دراسة نظرية التفويض الإلهي، والتي هي حصيلة تطور 

 منتصف القرن السابع عشر، في المجتمع الإنساني منذ القرن الخامس قبل الميلاد وحتى
  .عموم أوربا ،     ومن ثم تمكنت من تعميمه إلى مختلف أرجاء المعمورة

        لعل أهم مشكلة واجهت البحث هي ندرة المصادرالعربية الحديثة التي تبحث عن هذا 
  .الموضوع

ات الت ي        قسم البح ث عل ى ه ذه المقدم ة وأربع ة مباح ث وخاتم ة ت ضمنت أه م الاس تنتاج           
توص  ل إليه  ا البح  ث تن  اول المبح  ث الأول أص  ل الفك  رة ومؤي  ديها ث  م حي  اة توم  اس ه  وبز           
ومؤلفات  ه ث  م أرك  ان النظري  ة وف  ي المبح  ث الثال  ث الانتق  ادات الت  ي وجه  ت للنظري  ة، وأخي  را  

  .حاولنا جاهدين إيجاد أهم التطبيقات العملية للنظرية
 Richard Petersتها كت  اباعتم  د البح  ث عل  ى م  صادر متنوع  ة أت  ت ف  ي مق  دم         
وش كل  .  ، كونه ضم س يرة كامل ة لحي اة ه وبز ومؤلفات ه وآرائ ه ال سياسية         Hobbesالمعنون

 ،John Locke: Two treatises on governmentالمعن ون   Peter Laslettكت اب 
وي  أتي كت  اب الأمي  ر لمؤلف  ه نيقول  و مكي  افيللي ف  ي مقدم  ة الكت  ب  . الأس اس الث  اني له  ذا البح  ث 

ربة المستخدمة هنا لما ض مه م ن معلوم ات وافي ة ومرتب ة ومنظم ة لعملي ة تط ور الحي اة                المع
س   باين المعن   ون ت   اريخ الفك   ر . وك   ذلك كت   اب الباح   ث ج   ورج ه   ـ . ال  سياسية داخ   ل أورب   ا 

، السياسي،  وقد نشر بخمسة أجزاء استخدم هنا الجزء الثالث منه لارتباط ه الج دلي بالبح ث            
 .ن مراجعتها في قائمة المصادرفضلا عن مصادر أخرى يمك
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    ومؤيديهاAuthoritarianism  الإلهي)١(أصل فكرة التفويض: أولا 

) ٣٩٩ -٤٧٠(Socratesس قراط  :تعود الفكرة إل ى ثلاث ة م ن أكب ر فلاس فة الإغري ق          
وق   د تعاق   ب ه   ؤلاء   ). ٣٢٢ -٣٨٤(Arstoloِ وأرس   طو)٣٤٧ -٤٢٨ (Platoوأفلاط   ون

 وكان الثاني تلميذا للأول والثالث تلميذا للثاني، في ع صر ه و م ن     تلو الآخر،الفلاسفة واحداَ 
  . ازهى عصور الفكر البشري

لاتعرف بدقة النتائج التي توصل إليها سقراط في الشؤون السياسية، لضياعها، وم ن         
المؤك  د، إن دراس  ات أفلاط  ون، وه  و أعظ  م تلامي  ذ س  قراط، ق  د ت  ضمنت جانب  ا كبي  را م  ن         

بيد أن ربط سقراط الفضيلة ال سياسية بالمعرف ة، فك رة لا    . قا لآرائهشخصيته، وتصويرا صاد 
ولاب  د والح  ال ك  ذلك إن س  قراط ك  ان ينتق  د الديمقراطي  ة الأثيني  ة الت  ي كان  ت       . يمك  ن إغفاله  ا 

وم  ن الم  رجح أن تك  ون الكثي  ر م  ن    .  ) ٢( تفت  رض إن أي إن  سان ي  صلح ل  شغل أي من  صب    
 ، ه ي ف ي الحقيق ة م ن بن ات أفك ار س قراط الت ي         ، لأفلاط ون  ) الجمهورية(المبادئ في كتاب    

  .تلقاها مباشرة عنه تلميذه أفلاطون 
       يؤمن أفلاطون في كتابه الجمهورية الذي ألفه في مطلع شبابه بحكومة الفلاسفة، 

وكان . ، فالحكم عنده لا يكون إلا لقلة من العلماء المستنيرين ) ٣(وبالحكم المستبد المستنير
الخطأ غلّ يد الحاكم الفيلسوف بأحكام قانون، وهذا الحاكم الفيلسوف المستنير يرى انه من 

ورأى أن الدولة مؤسسة ". الوحيد الذي يعرف طريق الخير والعدالة "  يتولى الحكم لأنه 
واستبعد افلاطون من دولته . تفرض على المواطنين وصاية دائمة يتولاها الحاكم الفيلسوف

  . ) ٤(" الحاكم فيلسوف فلا حاجة للقانون " ون فمادام المثالية ، فكرة القان
عن فكرة قيام دول ة ب لا ق انون، ب سبب تجرب ة      ) السياسي(    يتراجع افلاطون في كتابه الثاني 

علينا أن نت صور الدول ة ومافيه ا م ن ق وانين موروث ة عل ى انه ا ن وع م ن           " ، فيقول )٥(مرّ بها   
 أن نق رر إن الق انون أف ضل م ن اله وى، وان ص لاح        م ن  لولا اق   . المحاكاة للمدنية ال سماوية   

الحاكم الخاضع للقانون أفضل من الإرادة التحكيمية التي تصدر عن طاغية م ستبد، أو عـ ـن           
.  ك  ذلك ف  ي ان الق  انون ه  و بوج  ه ع  ام ق  وة باعث  ة عل  ى الح  ضارة     بحك  م الغوغ  اء، ولا ري   

  . )٦(" المتوحشة تويصبح الإنسان بدونها من اخطر الحيوانا
           يتشبث أفلاطون أكثر بالقانون ويعبرعن إيمانه العميق وتمسكه به ف ي كتاب ه الثال ث       

في اشارة واضحة إلى مدى أهميت ه، م ن وجه ة نظ ره، ف ي      ) القوانين ( الذي اطلق عليه اسم  
الح سنة، لان العق ل    ) ٧( يج ب أن نتع اون دائم ا عل ى إتب اع قي ادة الق انون        " بناء الدولة فيق ول     

مك  ن إرش  اده ب  اللين لا ب  العنف، ويح  ـتاج ف  ي ق  ـيادته إل  ى م  ن يعين  ه عل  ى انت  صار العق  ل           ي
ويتـجاوز أفلاطون رقابة الموظفين إلى رقاب ة الق انون، ل ذا فق د       .)٨( " البشري، الموجود فينا    

لك  ل م  واطن الطع  ن ف  ي أي ق  انون إذا ك  ان يخ  الف الدس  تور، وهك  ذا يخ  ضع       أعط  ى الح  ق 
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وتجل ى  . )٩(والموظف يخضع للقانون، وهذا ه و مب دأ س يادة الق انون ك املا         القانون للدستور،     
  .ذلك بوضوح في دولة ارسطو الفاضلة 

 والدولة الفاضلة عنده أساسها الاجتم اعي وج ود طبق ة         ا     يأتي أرسطو بعد أفلاطون، زمني    
  متوس  طة وقوي  ة وحيثم  ا وج  دت ه  ذه الطبق  ة م  ن الم  واطنين كان  ت جماع  ة له  ا م  ن ات  ساع         

أساس شعبي ولها من التحرر عن اله وى مايمكنه ا م ن        صفوفها مايكفل للدولة الارتكاز على    
مراقب  ة الم  وظفين الم  سؤولين وف  ضلها أن تك  ون ذات طبيع  ة انتخاب  ـية لت  ـبتعد ع  ن مـ  ساوئ     

    .) ١٠(الجماهير حكومات
يع د م ن اكب ر        كان مثل أرسطو الأعلى الحكم الدستوري لاالحكم الاس تبدادي، وبه ذا فان ه          

فالق  انون . المنت صرين لمب  دأ س يادة الق  انون ورأى إن الق انون ف  ي أي  ة دول ة ه  و ال سيد الأعل  ى     
والحكم الدس توري يتماش ى م ع كرام ة الرعاي ا وع زتهم، إذ أن        " العقل مجردا عن الهوى   "هو

. الح اكم الدس توري يحك م رعاي اه ب رغبتهم، وب  ذلك يختل ف ك ل الاخ تلاف ع ن حك م الطاغي  ة          
حك م هدف ه   : أوله ا : كم الدستوري، كما يفهمه ارس طو، يتك ون م ن ث لاث عناص ر رئي سة        والح

ان ه  : الصالح العام، وبذلك يتميز عن الحكم الط ائفي ال ذي ي ستهدف ص الح ف رد واح د وثانيه ا         
.  حك  م ق  انوني،أي إن الحكوم  ة ت  دار في  ه بمقت  ضى ق  وانين عام  ة لابمقت  ضى اوام  ر تحكيمي  ة     

تورية حكومة رعية راضية، فتتمي ز ب ذلك ع ن الحكوم ة الاس تبدادية        وثالثها إن الحكومة الدس   
    . ) ١١("إلى محض القوة " التي تستند 

    أقر أرسطو إن الدولة يجب أن تحقق اكبر نصيب ممكن من العدالة، والعدال ة تعن ي نوع ا      
ت  ان  ويب  دو إن أرس  طو ك  ان يعتق د إن الملكي  ة والارس  تقراطية هم  ا وح  دهما الل  ٠م ن الم  ساواة 

ي  صح لهم  ا الادع  اء بأنهم  ا دولت  ين مث  اليتين ويمكنهم  ا تحقي  ق ج  زء م  ن الم  ساواة ول  يس ك  ل    
وان ك  ان . الم  ساواة، لان تحقي  ق الم  ساواة يع  د م  ن الخ  وارق ال  صعبة المن  ال، ح  سب اعتق  اده 

أرس  طو ل  م يق  ل ع  ن الارس  تقراطية إلا الن  زر الي  سير بي  د ان  ه تكل  م ع  ن الملكي  ة ب  شيء م  ن         
إله ا  " ورآه . ، لو وجد الملك الحكيم الفاضلةية عنده هي أفضل شكل للحكوم الإفاضة  فالملك  

، وأن ل  يس م  ن الع  دل أن يباع  د بين  ه وب  ين الجماع  ة، ش  عبه، ل  ذلك يج  ب أن ي  سمح ل  ه    "فاني  ا
   .) ١ ٢(بالحكم

     وضع أفلاطون وأرس طو، أه م مب دئين ث ابتين ف ي ش كل الحك م الأن سب ل صالح الجماع ة               
نون ومواف ـقة الرعي ة ، وه ذا ماجعلهم ا ركن ين أساس يين م ن أرك ان نظري  ة         وهم ا س يادة ال ـقا   

التفويض الإلهي التـي نـم ـت ف ي ال ـقرن ال سـادس عـ شر ع ـلى ي ـد اثن ين م ن أش هر فلاس فته              
 -١٥٣٠( Bodin وج  ان ب  ودان ) ١٥٢٧ -١٤٦٩ ( Machiavelliهم  ا نيقول  و مكي  افيللي 

١٥٩٦(.  
 إل   ى إح   دى الق   رى القريب   ة م   ن  ينف   ي مكي   افيلل )١٣(     ب   سبب أوض   اع سياس   ية مت   دهورة  

فلورنسا، وهناك كتب أعـظم نـتاجاته الفـكرية والسياسية منها فن الحرب وتاريخ فلورن سا، ،       
ب ل ان ه أش هر كت اب ف ي الت اريخ وال سياسة عل ى         . ثم كت اب الأمي ر أش هر كتب ه عل ى الإط لاق         



 165 

أص بحت مرش د الحك ام ودل يلهم من ذ       نظري ة سياس ية خال دة      يقدم في ه مكي افيلل    . مدى العصور 
 في البداية، مؤمنا بالنظ ام الجمه وري ورآه   يكان مكيافيلل. ، وحتى يومنا هذا  ) ١٤(١٥٣٢عام  

 م  ن ا، وم  ا رافقه  )١٥(ولك ن بع  د تجربت ه الملموس  ة للجمهوري ة   . ال صورة الأمث  ل لنظ ام الحك  م  
لملكي ة ه ي أنج ع    حروب واض طرابات توص ل إل ى اس تنتاج، ف ي كتاب ه الأمي ر، يق ضي ب ان ا             

أن   واع الحك   م،  لأنه   ا ت   ستطيع المحافظ   ة عل   ى سياس   ة ثابت   ة، والغ   رض م   ن ال   سياسة ه   و   
المحافظة على القوة السياسية نفسها وزيادتها والمعيار الذي يحكم ب ه ه و نجاحه ا ف ي تحقي ق            

واقر اس تخدام  . )١٧(وأظهر تأثرا واضحا بأرسطو عندما فصل السياسة عن الأخلاق    . )١٦(ذلك
حكام وسائل غير أخلاقية لتحقيق غايتهم السياسية، ورأى إن هناك تبادل منفع ة ب ين الح اكم         ال

 ف  ي الأم  ن، ولم  ا ك  ان الف  رد  بوب  ين الجم  اهير فالح  اكم يرغ  ب ف  ي ال  سلطة والجم  اهير ترغ   
ع لاوة عل ى ه ذا أك د     .  ف ان عل ى الدول ة إس ناده بقوته ا     نعاجزا ع ن حماي ة نف سه ض د الع دوا       

الطبيعة البشرية تنزع إلى العدوان والتملك، والناس يري دون الاحتف اظ بم ا      مكيافيللي على أن    
ومن ثم فالناس دائما في حالة فزع وتنافس يه ددون بالفوض ى الت ي لاي ـمكن     . لديهم أو زيادته 

ال  سيطرة عليه  ا إلا ب  القوة الكامن  ة وراء الق  انون، ف  ي ح  ين إن ق  وة الح  اكم مبني  ة عل  ى أس  اس  
 أن يك  ون عل  ى اس  تعداد لتلافيه  ا وتوص  ل إل  ى حقي  ـقة ان الأم  ن     توق  ع الفوض  ى ل  ذلك يج  ب  

  .)١٨(لايمكن استتبابه إلا إذا كان الحكم قويا 
إن  شاء :  ب  الحكم الاس  تبدادي إلا ف  ي ح  التين خاص  تيني    وف  ي مقاب  ل ذل  ك ل  م ي  ؤمن مكي  افيلل 

ك  ر وح  شا كاس  را ف  ي ف "وهن  ا ن  صح أمي  ر الدول  ة أن يك  ون  . دول  ة ، أو إص  لاح دول  ة فاس  دة 
لف رض الأم ن والق انون ولوض ع ح د لطم وح الأقوي اء        ... الثعلب وخبثه وبط ش الأس د وبأس ه      

    . )١٩("وفسادهم
، ف ي البابوي ة ال سبب ال رئيس ف ي انق سام       )٢٠(، ككل مفكري عصر النهضة  ي     رأى مكيافيلل 

ب الدولة واستنكر أفكارها ونصائحها ، ونصح الأمير بمنع تدخل رجال الدين في الحكم وطل          
  .)٢١(بعلمنة الدولة وإخضاع الكنيسة للحكم 

وت أثر  به ذه الأفك  ار كب ار المفك  رين ف ي الع الم ، لاس  يما بع د ترجم  ة كتاب ه الأمي  ر ،          
ولع ل فرن  سا كان  ت واح  دة م ن أه  م ال  دول الت  ي ترع  رع فيه ا الفك  ر المكي  افيللي وك  ان ب  ودان     

  . أشهر مفكريها 
ال   سياسية مث   ل رئ   يس ادارة الدبلوماس   ية    ع  رف ج   ان ب   ودان بان   ه، ف   ضلا ع  ن مناص   به   

 ث م نائب ا ل رئيس الطبق ة الثالث ة ف ي مجل س الطبق ات         ١٥٦٢الخارجية في البلاط الفرنسي عام     
 des، أح  د زعم  اء تي  ار فك  ري اطل  ق عل  ى أص  حابه اس  م جماع  ة ال  سياسيين      ١٥٧٦ع  ام 

politiques،     ادات  ك   انوا ي   رون ان   ه م   ن الواج   ب وض   ع الم   صالح ال   سياسية ف   وق الاعتق
المذهبي   ة، والعم   ل عل   ى اع   ادة الأم   ن وال   سلام والطمأنين   ة لل   بلاد، وذل   ك بالت   سامح م   ع          

أل ف كتب ا   . الهيجونوت، بروت ستانت فرن سا، وم نحهم بع ض الحق وق الت ي ك انوا يط البون به ا          
 The Sixس  تة كت  ب ع  ن الجمهوري  ة   : عدي  دة تناول  ت موض  وعات مختلف  ةمن أش  هرها    
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Books of Commonwealth   وض ـع في ه كاف ة آراءه ال سياسية وطروحات ه      ١٥٧٦ ع ام ،
الف ـكرية وخلاص  ة تجارب  ه، وكان  ت فل  سـفته مزيج  ا م ن الق  ـديم والج  ـديد، تح  دث ف  ي الكت  اب    

ث م أش كال الحكوم ات ال ثلاث ـ      . الدولة، الأسرة، السلطة المحلية، ال رق، وال سيادة  : الأول عن
 وهك  ذا ي  ستمر حت  ى ي  صل ف  ي كتاب  ه    ملكي  ة، ارس  تقراطية، ديمقراطية  ـ ف  ي الكت  اب الث  اني،   

  .وعن العدالة؛ وثورات العرش؛ ومدرك العدالة: السادس ليكتب
        ودع ا إل ى دراس ة الت اريخ والق انون والـ  سياسة ف ي ض وء البيئ ة والمن اخ والت  ضاريس          

ورأى أن ال  سلطة ذات ال  سيادة ه  ي العلاق  ة  . )٢٢(والج  نس ول  يس ف  ي ض  وء الت  اريخ فح  سب  
وم ن  . دولة عن جميع التجمعات الأخرى، كالتي تشكلها الأسر عل ى س بيل المث ال   التي تميز ال 

بأنه  ا الخ  ضوع لعاه  ل، ف  ضلا ع  ن علاق  ات م  شتركة عدي  دة ب  ين   : ث  م ب  دأ بتعري  ف المواطن  ة
لا يح د منه ا   .س لطة علي ا عل ى الم واطنين والرعاي ا     " وعرف السيادة بأنها . المواطنين أنفسهم 

وه ي تف وض   . سلطة العليا وقال إنها منح ة لمرحل ة زمني ة معين ة     ثم تحدث عن ال    )٢٢("القانون
بمعن ى أن ب ودان   . )٢٤(بدون قيد أو شرط، لأن العاه ل م صدر الق انون وهوالم سؤول أم ام االله        

لا يؤمن بالحكم المطلق فالحاكم عنده مقيد بق انون االله، ومراع اة الح اكم ل ذلك ه ي الت ي تمي ز              
راعاة الحاكم لقانون االله يفرض علي ه قي ودا معين ة، منه ا     وم. الدولة عن مجرد العنف الحقيقي  

وإذا أخ  ل الح  اكم  . أن يف  ي بالاتفاقي  ات ، الت  ي دخ  ل به  ا م  ع رعاي  اه أو م  ع الحك  ام الآخ  رين    
وبه  ذا وض  ع ب  ودان قي  د أخلاق  ي عل  ى س  لطة    . به  ذين ال  شرط ينبغ  ي إع  لان الع  صيان علي  ه  

  . )٢٦(العدل والخير، لأنه نائب  االله، أي عليه أن لا يمس قانون االله ويحكم ب)٢٥(الملك
ك ان أوض ح نظري ة فل سفية ع ن ال سيادة ف ي الق رن               ) ستة كتب ع ن الجمهوري ة    (     رغم أن   

ال  سادس ع  شر، والت  ي رك  زت ف  ي غاي  ة الدول  ة أن تك  ون منظم  ة، وطبيع  ة الت  زام رعاياه  ا       
شروح، لا سيما بعد ب روز  إلا إنها كانت بحاجة إلى مزيد من التحليل والقراءات وال        . بالطاعة

 الأولى : مشكلتين شغلتا إلى حد بعيد اهتمام منظري الفلسفة السياسية في القرن السابع عشر
نظري  ة ال  سيادة ف  ي ض  وء ال  سلطة، أي تعري  ف الدول  ة كعلاق  ة ب  ين عناص  ر س  ـياسية أدن  ى       

 إض  فاء والثاني  ة. وتعري  ف الق  انون عل  ى إن  ه أم  رُ. مرتب  ة وب  ين عن  صر سياس  ي أرف  ـع منزل  ة 
وه ذا م ا ص وره فيل سوف انج  ـلترا     . )٢٧(ط ابع ع صري ـ علم اني عل ى نظري ة الح ق الإله ي          

  .، الذي عّد المنظر الرئيس للنظرية) ١٦٧٩ـ١٥٥٨ ()٢٨(توماس هوبزالبارز 
      كتب هوبز أكثر من كت اب ف ي ال سياسة ض منها آراءه، ولع ل أول كتب ه ف ي ه ذا المج ال             

ف ي ب لاده   ) ١٦٤٩ـ   ١٦٤٢( ) ٢٩( بق سمين قبي ل الح رب الأهلي ة    ، ن شره  )مبادئ الق انون  ( كان  
، ث م ن شر الق سم الث اني من ه      Human Natureفنشر القسم الأول من كتابه الطبيعة الإن سانية  

، ب رهن ف ي مب ادئ    Concerning body politicوك ان بعن وان م ا يتعل ق بالهيئ ة ال سياسية       
ل و وافق وا فق ط عل ى وض ع أنف سهم       " في س لام القانون، بقسميه، إن بإمكان الناس العيش سوية 

، وضم الكت اب معظ م المب ادئ ال سياسية وال سيكولوجية، الت ي       )٣٠("تحت سلطة سياسية مطلقة   
، )٣١(Leviathanب  سببها اش  تهر ه  وبز والت  ي ض  منها، فيم  ا بع  د، بكتاب  ه الأش  هر ليفياث  ان          
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و الدول  ة، وص  در ع  ام ويمك  ن ترجم  ة عن  وان الكت  اب ب  ـ التن  ين؛ العم  لاق؛ الغ  ول؛ ال  وحش أ  
١٦٥١.  

ك  ان الليفياث  ان محاول  ة م  ن ه  وبز ل  درء ال  صدع ال  ذي ح  اق ب  انجلترا حي  ث ش  هدت         
مرحلة من أسوأ مراحل تاريخها الحديث، ومحاولته إيجاد نظرية سياسية يسند بها الحك م ف ي       
بلاده، وفيه شذب آراء من س بقه م ن الفلاس فة العظ ام، وأظه ر ت أثرا واض حا وملموس ا به م،                  
ولك  ن المي  زة الت  ي بّ  ز به  ا م  ن س  بقه ك  ان اعتم  اده عل  ى الحج  ج والب  راهين والمنط  ق ل  دعم        

وهك ذا عّ د ه وبز المنظ ر ال رئيس للنظري ة وص احب أركانه ا         . نظريته السياسية التي أوج دها   
  .الأربعة

:أركان نظرية التفويض الإلهي:  ثانيا  

 الأربعة التي وضعها ه وبز  نركا      بعد أن تحدثنا عن أسس النظرية، نتحدث الآن عن الأ   
  :لنظريته

  The Popular Contractالعقد الشعبي .  أ 
   رأت النظرية إن الظروف وضعت الإنسان بين أفراد من بني جنسه يجعلون م ن ال صعب           
علي  ه تحقي  ق م  ا يري  د لنف  سه، فه  م راغب  ون ف  ي نف  س الأش  ياء الت  ي يرغ  ب فيم  ا، وب  ذلك يق  ع    

ى السلطة ومراتب الشرف، ومن ثم يقع بي نهم الحق د والح سد والتناب ذ     التنافس بينهم لاسيما عل 
والبغضاء، وبما أن قوى الناس، تقريبا، مت ساوية ول يس بي نهم م ن ي ضع ح دا له ذا ال صراع،             

ولعل ما ي ؤدي إل ى اس تمرار ه ذه     . لذلك فإنهم سيظلون أبدا في حالة حرب وخوف مستمرين        
الخ  يلاء والكبري اء، فك  ل إن سان يعتق  د إن  ه   : نق  صالحال ة ه  و م ا يوج  د ف  ي عق ل الإن  سان م ن     

أعظم وأذكى من الآخرين، وبذلك تقضي هذه الخ يلاء عل ى حكم ة الن اس وم ا زودوا ب ه م ن            
عقل ويقع القتال والتنافس بي نهم ولا يك ون ثم ة أم ل ف ي أن يتوق ع م نهم الاتف اق  تلقائي ا عل ى                

يمك ن تنفي ذه إلا إذا كان ت هن اك ق وة      احترام كل منهم حقوق الآخر، وإن حدث عقد بي نهم ف لا     
  .                                                                )٣٢( من يخل بشرط هذا العقدة   قادرة على معاقب

 يرم  ي ه  ذا ال  ركن م  ن النظري  ة، م  ن حي  ث الم  ضمون، إل  ى رب  ط الحك  م ب  القوة، ولتبري  ر          
وإن حرص ت عل ى اس تبعاد م ا يعن ي إن العق د مل زم         استخدام القوة احتفظ ت النظري ة بالعق د،         

للح  اكم، فق  د وص  فته عل  ى إن  ه عه  د ب  ين الأف  راد يتن  ازلون بمقت  ضاه ع  ن الم  ساعدة الذاتي  ـة        
إنن ي أخ ول وأتن ازل ع ن حق ي ف ي أن أحك م        "وقررته ا عل ى النح و الت الي    . ويخضعون لح اكم  

تتخل  ى ع  ن حق  ك وأن   ، ب  شرط أن )٣٣(نف  سي، له  ذا الرج  ل، أو ه  ذه المجموع  ة م  ن الرج  ال    
، أي إن على الإنسان التنازل ع ن حقوق ه   "تخولني ما أقوم به من أفعال وذلك بالطريقة نفسها  

ليمتلك كل شيء، شريطة أن يفعل الآخرون المثل، ويج ب عل ى الإن سان احت رام العه د ال ذي          
                                  .     )٣٤(قطع                   ه عل                   ى نف                   سه ف                   ي مث                   ل ه                   ذه الحال                   ة       

تصل النظرية ف ي ه ذا ال ركن إل ى تقري ر إن إرادة الأف راد ق د س اعدتهم، تح ت ت أثير العق ل،              
لك  ي يكّون  وا مجتمع  ا وه  ذا المجتم  ع ممك  ن تحقي  ق العدال  ة في  ه إذا اتفق  وا عل  ى وض  ع ح  دود      
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 ب لا تحدي د إل ى ط رف ث اني، وف ق       لإرادة كل م نهم، وإذا تعه دوا عل ى نق ل حق وقهم المطلق ة،         
عق د يب رم بينهم  ا للاتف اق عل ى ذل  ك، وه ذا ه  و التطبي ق النظ ري للتف  ويض، والط رف الث  اني         
الذي سيتنازل له الأفراد عن حق وقهم المطلق ة لا ب د أن يك ون ذا ص فات خاص ة فه و س يكون           

 المتناب  ذة،، مم ثلا لك ل ف رد، وإرادة الط رف الث اني س تكون وكيل ة ع ن ارادات جمي ع الأف راد          
وهذه الوكالة هي الطريق الملائم، إن لم نقل الوحيد، لتوحيد الأفراد أو لإيج اد الوح دة بي نهم،        

، أو نخب ة  إن مجموعة الناس سوف تتح ول إل ى ش خص واح د يمثله ا رج ل أو ش خص واح د                
عل ى  ورأت النظ ـرية إن عل ى ممث ل ال شعب أن يك ون رج لا قوي ا ق ادرا         . منسجمة فيم ا بينه ا    

    .)١(وبذلك سيكون العملاق العظيم. أي شيءصنع 
    Law and Punishmentالقانون والعقاب : ب 

هكذا تصل النظرية إل ى أن الأم ن يتوق ف    )٣٥("العهود بغير السيف ليست سوى كلمات       " 
على وجود حكومة تملك الق درة عل ى حف ظ ال سلام وتطبي ق العقوب ات الت ي يحت اج إليه ا للح د              

وال دافع الفع ال ال ذي يحم ل الن اس      . الموج ودة في ه ب الفطرة   " الاجتماعي ة  " سان من ميول الإن  
، ولايمت د س لطان الق انون إلا بالق در ال ذي ي صل       )  ٣٦(على الاجتماع هو الخـوف م ن الع ـقاب     

  .)٣٧(إليه تنفيذه
تؤكد النظرية على الأهمية المطلقة لوجود حكومة قوية، أي أفراد له م الق درة عل ى تنفي ذ           

حشد من الناس ب دون  " ، بل سيكون هناك عدتهم، وبعكسه فلن تكون هناك دولة ولا مجتم        إرا
ورأت إن ليس للمجتمع سوى صوت واحد يتكلم به وإرادة واح دة ي ستطيع فرض ها،         ". رأس  

  .)٣٨(تلك هي إرادة الحاكم الذي بصوته وإرادته يجعل الحشد مجتمعا 
يدي ه ال سيف    " على الـحاكم الذي يجم ع ب ـين     ) ٣٩("إله الفاني "       أطلقت النظرية لقب أل ـ  

إن إض  فاء ص  فة إل  ـه عل  ى الح  اكم جعل  ت من  ه شخ  صا مقدس  ا أي لايج  وز         ". وال  صولجان 
     .     )٤٠(المساس  بحقوقه 

  وف  ي ت  أثر واض  ح ب  الحكم المطل  ق، نج  د أن النظري  ة ل  يس عن  دها ثم  ة خي  ار ب  ين ال  سلطة        
ذل ك ان ه لا وج ود    .  قادر، وع دم وج ود مجتم ع أي ك ان      المطلقة والفوضى الكاملة، بين حاكم    

 دلكي   ان اجتم   اعي إلاع   ن طري   ق ال   سلطات الت   ي ين   شؤها ول   يس لأع   ضائه حق   وق إلا بع        
  . )٤١(التفويض

    وثمة جانب اخر في نظرية التفويض الالهي، اختلفت به جذريا عن نظرية الح ق الإله ي،    
ينما يخفق الحاكم في توفير الامن ال ذي يع د   فقد أكدت على حقيقة إن المقاومة يجب أن تقع ح        

السبب الوحيد في خضوع الرعايا ل ه، حينه ا يلج أ، الآخ رون، إل ى م واردهم الفردي ة لحماي ة               
  .)٤٢(أنفسهم، وقد يمنحون طاعتهم لحاكم جديد يستطيع حمايتهم

وشددت النظرية على ان لكل إنسان الحق ف ي فع ل ك ل ش يء ف ي ظ ل الق انون، لان                   
الق  انون ل  يس ف  ي الح  د م  ن حري  ة الاف  راد وف  ي القي  ام بأعم  ال خيري  ة طوعي  ة، ب  ل ف  ي    فائ  دة 

توجيههم بحيث لايضر بعضهم بعضا في تحقيق رغبات ذاتي ة غي ر حكيم ة، ف الأفراد أح رار           
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في بيعهم وشرائهم وفي اختيار مسكنهم وطعامهم ومهنتهم في الحياة وفي تعليم اولادهم ن وع       
ورأت النظري ة ان الفك ر وال ضمير يج ب أن     . يرة بهم، وما شابه ذل ك الثقافة التي يجدونها جد  

يبقيا بعيدين عن السلطة لأن الدولة لاتستطيع إجبار الناس على اعتقاد مع ين، ولا أن تحمله م    
  .)٤٣("لايستطيع شيء ان يعوقه " على تفكير معين، فالتفكير حر

اقبته بشكل قاس ف ان ه ذا   ورأت النظرية ان معاقبة رجل بسبب شيء لم يفعله، أو مع   
ليس عملا عادلا بل هو عمل بدائي وبررت النظرية العقاب فق ط لاج ل التطل ع ال ى الم ستقبل       

عم ل يق ود   "بتصحيح اعمال المسيئين او لردعهم، ورفضت مبدأ العق اب رف ضا قاطع ا لأن ه            
  .)٤٤(حسب قناعة هوبز " إلى الحرب 

 شكل الدولة. جـ 
ن النظري ة عل  ى إن أف  ضل أش  كال الحك م ه  و النظ  ام الملك  ي لان        ارتك ز ال  ركن الثال  ث م   

مطال  ب المل  ك وملذات  ه مح  دودة ،ح  سب ت  صور ه  وبز، وب  ين إذا ك  ان الط  رف الث  اني، م  ن       
ثم إن الملك عادة إن وص ل  . العقد،جماعة فان ثروة الدولة لن تكفي لملذات أفرادها ومطالبهم  

لى ذلك تأكي ده عل ى إن المل ك لاي ستطيع أن     إلى القمة فانه يفكر في صالح مواطنيه وأضاف إ        
يك  ون غني  ا م  شـهورا مطمئن  ا إذا ك  ان ش  عبه فقي  را أو ض  عيفا بينم  ا الأقلي  ة الارس  تقراطية أو    
الديمقراطية قد يفكر أفرادها في القيام بالمكائد ضد بعضهم البعض وذلك على ح ساب الدول ة      

 ال  نظم االأص  يل ف  ي الحي  اة، بينم   وش  ددت عل  ى ان النظ  ام الملك  ي  ه  و النظ  ام   . )٤٥(وقوته  ا 
                               .)٤٦(الأخرى هي نظم اصطناعية تقوم على أنقاض  النظام الملكي عندما يفسد 

   وهكذا فإن النظرية كان يهمها إلى حد كبير أن تحكم الدولة حكما تفويضيا مطلقا وبذلك 
  ٠ القيد دينياتكون خالية من القيود والطغيان حتى لو كان ذلك

: الدولة والكنيسة -د  
   تصل نظرية التفويض الإلهي بعملية إخ ضاع الكني سة لل سلطة المدني ة إل ى نهايته ا، والت ي              

خوف من قوة غير مرئية ، او غي ر  "عرف هوبز الدين بأنه    . خصص لها هوبز نصف كتابه    
  . )٤٧("منظورة اختلقها العقل من حكايات متداولة

م ن الخط أ ال رئيس    "  وقال ت إن )٤٨(بعملية إخضاع الكنيسة لل سلطة المدني ة        أقرت النظرية   
وأض افت إن  ". الاعتقاد بان الكنيسة ه ي مملك ة االله وانه ا منح ت س لطة خ لاف س لطة الدول ة           

س  لطة الكني  سة،إذا ك  ان له  ا س  لطة يج  ب أن تخ  ول م  ن جان  ب الح  اكم فالكني  سة ه  ي مؤس  سة    
 أن يك ون له ا رأس وال رأس ه و الح اكم، فه ي       فحسب، وعلى غرار أية مؤسسة أخرى يج ب     

مجموعة من الناس اتحدوا ف ي ش خص الح اكم ، ل ذلك لايمك ن تميزه ا عل ى  الجماع ة نف سها           
واعتق  دت النظري  ة إن التعلي  ـم م  ن واج  ـب الكني  سة،      . فالح  اكم الزمن  ي والروح  ي متم  اثلان   

  وان ق رار الحرم  ان  اش ترطت أن لا يك ون التعل  يم م شروعا إلا إذا رخ ص الح  اكم ب ه      ولكنه ا 
  .)٥٠( أو أية عقوبة كنسية أخرى إنما توقعها سلطة الحاكم لاغير )٤٩(
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   وهك  ذا تق  رر النظري  ة ان  ه به  ذه الوس  يلة لايمك  ن وج  ود أي ص  راع ب  ين الق  انون الإله  ي          
والق  انون ال  شرعي فال  دين يخ  ضع تمام  ا ل  سلطتي الق  انون والحك  م، لق  د ك  ان ه  وبز معارض  ا     

الب ـابوية لي ست س وى ش بح لإمبراطوري ة راحل ة       "  الكاثوليكي ة وق ال إن   بشكل عنيف للكنيسة  
  ، )٥١(لابد أن تكون الكنيسة تابعة لملك مدني... تجلس متوجه على قبرها

     تمي  زت النظري  ة ف  ي ع  دة نق  اط مهم  ة فه  ي لي  ست حكم  ا مطلق  ا بك  ل معن  ى الكلم  ة ان  ه         
 وعل  ى ه  ذا ٠ اعت  داء خ  ارجيتف  ويض للمحافظ  ة عل  ى ال  سلام وال  دفاع ع  ن الرعي  ة ض  د اي  

، ويفت رض ب التفويض   أالأساس يجب حسب النظرية، أن يكون التفويض غير محدد ولا مجز        
مسبقا موافقة مستقلة فردية أو جماعية واستحدث التفويض لينهض بأعب اء ام ن الن اس، وه ذا        

ث يعن  ي ف  ي المق  ام الأول، وض  ع تف  سير الق  انون والعق  اب مم  ا يترت  ب عل  ى المل  ك أن لايح  د   
 أن يح دث ض ررا بالرع ـية ل و فع ل ك ل مافوض ه الرعي ة للقي ام ب ه           هضررا لرعيته ولا يمكن     

حف ظ ال سلام والأم  ن م ن خ لال من  ع التجزئ ة ف ي ال  داخل       " ان مهم ات المل ك المف وض ه  ـو   ٠
 والدول ة عن د التف ويض لاتوج د إلا     )٥٢(ح سب اعتق اد ه وبز     " والتصدي للأع داء ف ي الخ ارج        

  ٠ احتياجاتهم وتأمين حدود الدولة الخارجيةلخدمة الأفراد ولتوفير
 رابعا : انتقادات النظرية:

    مع كل ماتق دم وج ه نق د لاذع لنظري ة التف ويض الإله ي وهوجم ت م ن أط راف ع دة، ف ي             
حينها، من بين ذلك إنها استخدمت لتبرير الملكية واتهم هوبز من أنصار الملكي ين بالخ ضوع    

 وفي الوقت نفسه ك ان موض ع ش ك م ن أن صار البرلم ان      . مهوتبرير حك) ٥٣(لاوليفر كرمويل   
  ٠)٥٥( الاسكتلندية )٥٤(وبسبب علاقته الوثقى بعائلة ستيوارت

وكان  ت .     وأث  ارت النظري  ة ك  ذلك حفيظ  ة الفرن  سيين ب  سبب هجومه  ا الم  دمر عل  ى البابوي  ة 
إلى درج ة إنه م    أعظم دولتين في القرن السابع عشر تناصران البابوية افرنسا تعد، مع إسباني   

ل ذلك ف ـان اح د النت ائج الملم ـوسة الأول ى لليفياث ان        " لعق رب هك ذا    "أسفوا لأنهم منحوا م لاذا      
  ٠ )٥٧(١٦٥١ عام )٥٦(كان طرد هوبز من البلاط الفرنسي 

    ورفض النظرية بعض المفكرين والفلاسفة ايضا ورأوا إنه ا مع ول له دم الكي ان ال سياسي          
ك   ان م   ن )١٧٠٢-١٦٣٢(Lock)٥٨(اجهته   ا، ولع   ل ج   ون ل   وكفكتب   وا نظري   ات جدي   دة لمو

  .  أشهرهم
      التزم ل وك، عك س ه وبز جان ب البرلم ان ض د المل ك ف ي ال صراع العمل ي ف ي ال شؤون                  

 Twoن  شر ل  وك مؤلف  ه مقالت  ان ف  ي الحكوم  ة     )  ٥٩(١٦٨٨ال  سياسية وبع  د الث  ورة الجليل  ة   
Treatises on Government    ١٦٨٨ع ام  ث الت ي وقع ت   في ه الح واد  ،ب رر  ١٦٩٠ع ام ،

  .)٦٠ ( The Social Contractووضع مبادئ نظرية العقد الاجتماعي 
 ارأى ل    وك، خ    لاف ه    وبز، إن الن    اس ب    سبب الفط    رة والطبيع    ة، عق    لاء ح    سنو   

التصرف، يرغبون في التعاون مع الآخرين عل ى ال رغم م ن إن فق دان ال سلطة العام ة تخل ق              
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ك ون بحك م الطبيع ة حقوق ا معين ة لاعلاق ة له ا بوج ود         وه م ك ذلك يمل   . منهم القوي وال ضعيف   
  .)٦١(الدولة مطلقا، وهذه الحقوق هي حق الحياة وحق الحرية وحق التملك

        وأك د ل وك إن الن  اس ف ي الحال  ة الطبيعي ة ل  يس كله م ق  ادرين عل ى حم  ل الجمي ع عل  ى        
 إل يهم، له ذا اتفق وا     بجه ودهم الخاص ة حماي ة م ايعود       ناحترام حقوقهم الطبيعية ولا ي ستطيعو     

فيما بينهم على إقامة حكومة تلزم الناس بالمحافظة على احترام حقوق الجميع، وهك ذا ن شأت    
الحكومة بمقت ضى عق د، ولكن ه ل يس عق دا غي ر م شروط ، كم ا ذه ب إل ى ذل ك ه وبز، وإنم ا                   

 ف إذا ماخرج ت حكوم ة م ا م ن أحك ام العق د أو ه ددت الحق وق             . )٦٢( يفرض التزام ات متقابل ة    
الطبيعية، التي كان الغ رض الوحي د م ن إقامته ا ت وفير الحماي ة للمجتم ع، ك أن انتزع ت م ثلا               
ملك احد الأشخاص دون رض اه، فان ه يح ق للمحك وم ف ي ه ذه الحال ة إع ادة النظ ر فيم ا أق دم                 

بينم  ا رأى . )٦٣(علي  ه م  ن إيج  اد ه  ذه الحكوم  ة ، ول  ه عن  د ال  ضرورة الق  صوى الث  ورة عليه  ا   
  .رة فقط إذا لم تحافظ الحكومة على الأمن داخليا ومنع العدوان الخارجيهوبز إن حق الثو

     ك ان مح ور فل سفة ل وك ال سياسية ه و ان الحكوم ة، بم ا ف يهم المل ك والبرلم ان، م  سؤولة            
تج   اه ال   شعب، وس   لطتها مقي   دة ب   التزام واجباته   ا وتقالي   دها الدس   تورية وتعه   داتها الداخلي   ة    

ورأى إن م  ن الأن  سب  . طة إلا بالعق  د بينه  ا وب  ين الم  واطنين   ولاي  تم إن  شاء س  ل  . والخارجي  ة
 السلطة التشريعية وهي أعلى سلطة ف ي الحكوم ة، وأعط ى فيه ا ل وك       -:الفصل بين السلطات  

للمجتمع حق تغييرها عندما تفقد الثقة التي منحها له ا، ورب ط ل وك زوال الحكوم ة بتل ك الثق ة        
نية فهي السلطة التنفيذية ومنحها لوك ح ق الاش تراك      والسلطة الثا . الممنوحة للهيئة التشريعية  

م  ع ال  سلطة الت  شريعية ف  ي س  ن الق  وانين وف  ي حماي  ة الملكي  ة والحري  ات، وتك  ون ال  سلطة           
بينم ا رأى ه وبز أن لا س لطان ي شارك س لطان        .  )٦٤(التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية    

  . الحكم
وم ع  . يها لوك مع نظرية التف ويض الإله ي   تلك كانت تقريبا أهم النقاط التي اختلف ف       

  .هذا فقد كان هناك الكثير من المؤيدين للحكم التفويضي كما وضعه هوبز 
 خامسا :  تطبيقات نظرية التفويض الإلهي

   تميزت نظرية التفويض الإلهي بأنه ا تعط ي الح ق للمل ك الع ادل وللمل ك الم ستبد ف ي حك م                
، امبراط  ور فرن  سا )١٨٢١ -١٧٦٩(  ن  ابليون بون ابرت ش عبه ش  عبه وفق  ا لبنوده ا، ورغ  م إن  

، غير بحروبه الخريطة السياسية لاوربا والغى حكم الكثير م ن الأس ر ف ي         )١٨١٥ -١٨٠٤(
أوربا، وحطم النظريـتين الالهـيتين الحق والتفويض، إلا أن جـل أعمال ه ق د ت م الغاءه ـما ف ي       

ديم الى قدم ه، وأع اد، إل ى ح د م ا نظري ة       الذي اقر اعادة الق   )٦٥( ١٨١٥ / ١٨١٤مؤتمر فيينا   
إلا إن نظري ة  . الحق الإلهي، ولكنها ل م ت ستطع ال صمود ط ويلا بفع ل تن امي ال شعور الق ومي             

التف ويض الاله  ي بعث  ت بع د ق  رنين م  ن ايجاده  ا م ن جدي  د لع  ل س نوات الق  رن الع  شرين أه  م      
ل أو ب أخر، فف ي دول   السنوات التي شهدت زيادة في عدد الأنظمة التي طبق ت النظري ة، ب شك     

أمريك ا اللاتيني  ة واس  يا وأفريقي  ا، وبع  ض ال  دول الأوربي  ة، ولاس  يما ف  ي مطل  ع الق  رن، كان  ت   
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إذ ك ان م ن ال سهولة إيج اد ال دليل      . هناك حكومات حكمت على نسق التفويض الإلهي المطلق 
ريت ه،  على إن الشعب قد منح لحاكمه تفويضا، وبذلك امتلك الأخير الشرعية لممارس ة دكتاتو     

                                                                             )٦٦(إذ يمكن استخدام النظرية لتبرير أية حكومة قائمة     مطلقة
       وم        ـن الممك        ن تميي        ز ال        ـدول ذات الح        ـكم التفويـ        ضي ع        ـن ال        ـدول        

فق د  . ني ة م ضطهدة ف ي كلت ا الح التين      رغم إن الحري ات المد     ،Totalitarianism)٦٧(الشمولية
تتحد الدول ة ذات التف ويض بطبق ة اجتماعي ة راس خة، ويمك ن التع رف عليه ا م ن خ لال ن سقا                 

 .)٦٨(جديدة  بينما يفرض النظام الشمولي قيما.  التي كانت تتبعهاملقي
 
 الخاتمة

حت  وت عل  ى    تع  د نظري  ة التف  ويض الإله  ي، واح  دة م  ن أكث  ر النظري  ات بق  اء وذل  ك لأنه  ا ا     
فه  ي أولا اس  تمدت أركانه  ا م  ن فل  سفة رص  ينة حاكه  ا أعظ  م فلاس  فة الع  الم     . عناص  ر بقائه  ا

ومن ق راءة ه ذه الأس ماء يمكنن ا أن نفه م      . أفلاطون، أرسطو، مكيافيللي، بودان وأخيرا هوبز    
 .خلود النظرية سر

عية والأنظمة     ظهرت وتبودلت أفكار عديدة حول الكثير من المسائل التي تتصل بالشر
والسلطات والوظائف وغيرها، ولعل الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين خاضوا في مثل هذه 
المسائل منذ أوائل عصر النهضةالاوربية وكانوا اكثر دقة في وضع اسس العقد، أو التعاقد 
ما بين الدولة بوصفها الممثلة للسلطة والقوة وبين المجتمع بوصفه العامل الاساسي في 

  .ود واصل السلطة والنظام يحضر في هذا المجال وبودان وهوبز وغيرهماوج
إلى حد جعل الحقيقة الأمنية وتحقيق " واقعية "     نظر هوبز إلى الحقيقة السياسية بعين 

الأمن هدفا أعلى، حين رأى أن مهمة النظام السياسي تكمن في تحقيق الأمن للمجتمع، وبالغ 
ع عن جميع حقوقه تنازلا نهائيا مقابل تحقيق الأمن لأفراد في التحدث عن تنازل المجتم

المجتمع، وكان يحكم هوبز في ذلك هًـم الخروج من الحرب الأهلية، التي عصفت بانجلترا 
، عبر نظام سياسي قوي )١٦٤٩ـ ١٦٤٢(والأزمات السياسية الداخلية طوال السنوات  

  .وصارم يحقق الأمن للمجتمع بعد سنوات الحرب
نى أن أفكاره قامت أساسا كفعل، وليس رد فعل، بسبب الأحداث التاريخية التي مرت   بمع

بها بلاد الفيلسوف، وهذا ما دفع هوبز إلى توظيف فلسفته العلمية ودراسته العميقة للتراثين 
اليوناني والروماني، فضلا عن مطالعته لنتاجات عصر النهضة، لصيغ نظرية التفويض 

ا على المرتكزات الأربع للنظرية ففي الأولى هناك تفويضا يمنحه ونجد ذلك واضح.الإلهي
الشعب لحاكمه بموجبه على الحاكم أن يصون الأمن ويحفظ النظام وأن يدافع عن البلد ضد 

إن : والنقطة الثانية. أي اعتداء خارجي، في إشارة واضحة على التأثر بالحرب الأهلية
لقانون واحد لا تمييز في تطبيقه بين سائر أفضل حكم هو ذلك الذي يخضع فيه الجميع 

ورأت النقطة الثالثة إن أحسن . الرعية ويرافق ذلك عقابا يوقع بالمسيء لمنع تكرار إساءته



 173 

أنواع الحكم هو الحكم الملكي، في إشارة إلى نبذ الجمهورية التي أقامها البرلمان عام 
دت النقطة الرابعة على ضرورة وأخيرا أك. ، لأنه الأكثر فائدة واستقرارا للرعية١٦٤٩

فصل الدين عن السياسة، وجعل الكنيسة خاضعة لأوامر رئيس الدولة وضرورة ابتعاد 
  .رجال الدين عن التدخل في السياسة لأن ذلك سيفسدها

    ومن سخرية التاريخ أن يلاقي هاجز هوبز الأمني، ولك ن ب المعنى الاس تخباراتي الموج ه          
ته، ص   دى ل   ه ف   ي العدي   د م   ن المجتمع   ات ف   ي دول الع   الم،   ض   د أف   راد المجتم   ع وت   شكيلا 

وخ  صوصا الأنظم  ة ال  شمولية مث  ل الأنظم  ة ال  شيوعية ف  ي ش  رق أورب  ا والنظ  امين الن  ازي       
والفاشي في وسط القارة نف سها والأنظمةالع سكرية ف ي  ال سلفادور وت شيلي وكوب ا ف ي ق ارتي          

ة ف  ي بع  ض البل  دان العربي  ة مث  ل أمريك  ا الجنوبي  ة والوس  طى ف  ضلا ع  ن الأنظم  ة الدكتاتوري   
  .   العراق وسوريا وليبيا، وغيرهم من البلدان

 
  الهوامش

وف ي ح ديث   . التفويض من فوض ، وفوض الأمر إليه ص يره إلي ه وجعل ه الح اكم في ه           ) ١ (
  -:ينظر . أي رددته إليك " إليك                    أمري فوضت " الدعاء 

   .٧٥ت ، ص . ، الجزء التاسع، القاهرة، د       ابن منظور، لسان العرب
 (2) Barker, Ernest, Greek Political theory, 2nd edition, London, 1925, 
pp. 3-5.  

وقد شاع . مصطلح يعني الحكم بالاستناد إلى أحكام العقل وحده، لماله من فوائد شعبية ) ٣(
، كثيرا في القرن الثامن   Enlightened Despotismالملك المستبد المستنير  مصطلح

  :ينظر . عشر
      Palmer, P.R., A history of the Modern World, 3rd edition, New 
York, 1957, Pp.300-301. 
(4)Quoted in Barker, Op.cit, P.5. 

فشل افلاطون في اقامة حكومة الفيلسوف في صقلية عن طريق تثقيف ملكها  ) ٥(
  -:ديونيسيوس ينظر

Ibid, P.10.  
(6) Quoted in, lbid, pp.10-11. 

      :  ينظر leading stringفي النص   ) ٧ (
Morrow, Gleen R., Plato and the law Nature, New York, 1948, p112. 
(8) Quoted in lbid, p.112. 
 (9)  Ibid, p 114.   
(10) Ross, W.D. Aristoles, 3rd edition London, 1937, p.199. 
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        (11) Ibid., P. 101.               
(12) Ibid., P. 104. 

الت  ي اقامته  ا  عل  ى أنق  اض الجمهوري  ة    ، ١٤٩٨أقيم  ت جمهوري  ة ف  ي فلورن  سا ع  ام    ) ١٣(
 س كرتيرا للمست شارية فيه ا، الت ي كان ت      ي، وانتخب مكي افيلل ١٤٩٤ورعتها فرنسا منذ عام  

 يل ه  ذا المن  صب اظه  ر مكي  افيلل ت  شرف عل  ى ال  شؤون الخارجي  ة والع  سكرية، وم  ن خ  لا   
، ١٥١١ف ي ع ام    ولك ن . مهارة فائقة جعلته يصبح من واضعي سياسة فلورنسا ومخططيها

أهله ا   رتقدمت القوات الفرنسية نحو الأراضي الايطالية واحتلت فرن سـا فلورن سا ، وأض ط   
إلى استـدعاء آل مديتـشي إلى الحك م تح ت ض غط الخ وف والف زع، وكان ت أول ى خط وات             

 من منصبه، وبع د أي ام الق ي الق بض علي ه بتهم ة الاش تراك        ي الجديد استبعاد مكيافيلل لحاكما
بع ث النظ ام الجمه وري ف ي فلورن سا، وق دم للمحاكم ة الت ي حكم ت           ف ي م ؤامرة اس تهدفت   

  :عليه بالنفي خارج المدينة ، ينظر
Pulver, Jeffrey, Machiavelli: The Man, His work and His times, 
London, 1937, P. 52. 

. ١٥١٣السنة التي طبع فيها، مع العلم إن المخطوطة الأولى للكتاب ظهرت عام ) ١٤(

  .Ibid., P.V :ينظر
      . ١٣ينظر الهامش ) ١٥(
ص ، ١٩٨٢كم  ال مظه   ر احم   د، النه   ضة، سل  سلة الموس   وعة ال   صغيرة، بغ   داد،   . د) ١٦  (

١٢٤.  
لأخلاق ف ي الحي اة الاجتماعي ة، ب ل ان ه ك ان يك ن          غي ر مب ال ب ا      يلايعني هذا إن مكيافيلل   ) ١٧ (

 :والولاء والأمانة، ينظر  والتمسك بالعادات  الإعجاب للفضيلة
، ص ١٩٨٤ والمكيافيللية، سلسلة الموسعة ال صغيرة، بغ داد،     يكمال مظهر احمد، مكيافيلل   . د

١١ .  
، ١٩٨٨س عة ، بغ داد ،    ، نيقولو ، الأمير ، تعريب خيري حماد ، الطبعة التا        يمكيافيلل)  ١٨ (

   .٥٨ص 
   .١٤٢المصدر نفسه  ، ص )١٩(
اتجاه جديد في التفكي ر والنظ رة إل ى الأم ور تختل ف كلي ا عم ا ك ان ي سود ذل ك                : النهضة) ٢٠ (

من قيم نجمت عن طبيع ة العلاق ات الإقطاعي ة وغيره ا، فب دأ المفك رون بالبح ث ع ن           المجتمع
ل، أص ول  . أ . في شر، ه  ـ : للتفاص يل ينظ ر   .ل سائدة الأفك ار وال نظم ا    أس اليب جدي دة لمناه ضة   

الت  اريخ الأورب  ي الح  ديث، ترجم  ة زين  ب عل  ي راش  د واحم  د عب  د ال  رحيم م  صطفى، الطبع  ة       
  .١٠٨ – ١٠، ص ١٩٧٠الثالثة، القاهرة، 

   . ١٨٣ – ١٨٠ ، المصدر السابق ، ص يمكيافيلل)٢١(
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الثالث ، ترجمة راشد البراوي ، جورج ، تطور الفكر السياسي ، الكتاب . هـ . سباين ) ٢٢(
   .  ٤٧٠، ص   ١٩٧١ القاهرة ،

  .٥٥٦نقلا عن المصدر نفسه، ص) ٢٣(
شيفل، فرديناند، الحضارة الأوربية في الق رون الوس طى وع صر النه ضة، ترجم ة من ـير        )٢٤(

  البعلبكي، 
  .١١٨، ص ١٩٥٢بيروت، 

إل ى أن النظ ام الملك ي أص لح     توصل بودان بعد تحليلات واسـتنتاجات ومقارن ات ع ـدة        ) ٢٥  (
  :من النظام  الجمهوري، للتفاصيل ينظر

Laslett, Peter, John Locke. Two Treatises of Government, London, 
1965, PP. 123-127.   .٥٦١سباين، المصدر السابق، ص)٢٦               (

نت شرت ف ي أورب ا    إح دى النظري ات الت ي ا   : The divine right of kingالح ق الإله ي   ) ٢٧(
مطل  ع الق  رن ال  سادس ع  شر،  وظه  رت ف  ي كتاب  ات عدي  دة لتأيي  د ال  سلطة الملكي  ة المطلق  ة،       

واج ب الطاع ة العمي اء    : واستندت على نقطت ين، الأول ى  . والدفاع عن قدسية المنصب الملكي    
 :للتفاصيل ينظر. استحالة عزل الملك عن طريق قوة خارجية: للملك، والثانية

Figgis, John Neville, The divine right of kings, 3rd edition, New 
York, 1965.                           

ولد في مقاطع ة ولت شير، غ رب انجلت را، تلق ى تعليم ه ف ي الكني سة، ث م التح ق بجامع ة               ) ٢٨(
أكسفورد حيث درس فيها اللغات القديمة، واطلع اطلاعا وافيا على الكتب الكلاسيكية، ارت بط    

له المهني بآل كافن ديش العريق ة، وه ذه العلاق ة ترك ت أث را مهم ا وكبي را علي ه، إذ عرفت ه             عم
زار أورب ا ث  لاث  . عل ى الكثي  ر م ن أس  ر الن بلاء وكب  ار العلم اء ف  ي ال سياسة و العل  م و الأدب     

 كت  اب ثيوتي  دس، المنظ   ر   ١٦٢٩ت  رجم ع  ام   . م  رات واطل  ع عل  ى النظري  ات العلمي  ة فيه   ا     
يطلع رجال ع صري عل ى م ساوئ    "يزية، وبرر اختياره لذلك الكتاب لكي اليوناني إلى الإنجل 

ثم نشر كتابه الفلسفي الأول ف ي الم واطن ، وكتاب ه الث اني ف ي الج سم ، ث م ف ي              ". الديمقراطية
  . الإنسان،وجميعها كانت باللغة اللاتينية كعادة فلاسفة ذلك العصر

Peters, Richard, Hobbes, London, 1956.       
، وكان أح د مع الم   ١٦٢٥الحكم في انجلترا عام   ) ١٦٤٩ـ  ١٦٠٠(تولى شارل الأول    ) ٢٩ (

 ث  ار  ١٦٣٨الكني  سة القومي  ة الإنجليزي  ة، وف  ي ع  ام     .  للكني  سة الإنجليكاني  ة  حكم  ه إس  ناده 
الاسكتلنديون ضده بسبب فرضه كت اب ال صلاة الانجليكاني ة عل يهم، مم ا ع ده الاس كتلنديون،             

فق رر ش ارل الأول مح اربتهم، وك ان الم ال       . انت، ت دخلا ف ي م ذهبهم      وهم من غلاة البروت ست    
، فاض  طر ١٦٣٩عقب ة ف ي س بيل القي ام بحمل ة ناجح ة ض دهم، بع د ف شل حملت ه الأول ى ع ام             

بع  دما تق  دم أع  ضاءه بجمل  ة م  ن   ١٦٢٩مكره  ا إل  ى دع  وة البرلم  ان، ال  ذي س  بق وحل  ه ع  ام    
 ف  ي مجمله  ا ت  دخلا ف  ي حق  ه   ، وج  دها المل  ك١٦٢٨المطال  ب عرف  ت باس  م مل  تمس الحق  وق   
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وهكذا عق د المجل س بع د ع شر س نوات م ن حل ه، فوج د أع ضاءه الفرص ة           . الإلهي في الحكم  
ف أمر  . سانحة لتحدي الملك والتقدم بمطالب جديدة لرفع المظالم التي كان ال شعب يع اني منه ا         

آي ار  ٥  ني سان  ـ ٣١( الملك بحل البرلم ان مج ددا ول م يم ض عل ى التئام ه س وى ثلاث ة أس ابيع         
أجري   ت بع   دها انتخاب   ات جدي   دة لمجل   س العم   وم أس   فرت ع   ن ع   ودة الأع   ضاء     ). ١٦٤٠

السابقين،    أنفسهم، الذين عملوا بسرعة على إصدار تشريعات عديدة جعل ت البرلم ان يق ف      
على قدم المساواة مع الملك الذي اضطر إلى مسايرته كسبا للوقت ومن ثم انتهاز أي ة فرص ة     

ية في البرلمان بما يحاك ض دها،لذلك ح رروا احتجاج ا أطلق وا علي ه اس م            أحست الأغلب . لحله
 ضمنوه مساوئ حك م ش ارل الأول وطل ب إل ى ال وزراء أن يكون وا       ١٦٤١الاحتجاج الأعظم  

 على البرلمان باستخدام القوة وفي الراب ع م ن   ءمسؤولين أمام المجلس لذلك قرر الملك القضا 
 صغيرة إل ى مجل س العم وم ولك ن أع ضاءه ترك وا         ذهب على رأس قوة    ١٦٤٢كانون الثاني   

مكانهم قبل وصول القوة، وس رعان م ا عم ت الاض طرابات ش وارع لن دن، فان دلعت الح رب             
. ١٦٤٩الأهلية في كل مكان،بعدما فر المل ك إل ى الري ف، انته ت الح رب بإع دام المل ك ع ام          

  ٢٩٠ـ٢٨٠فيشر، أصول، ص: ينظر
، النظرية الأخلاقية عند توماس هوبز، رسالة رالجبانقلا عن نبيل عبد الحميد عبد ) ٣٠ (

  .٢١، ص١٩٧٦بغداد،      ماجستير، كلية الآداب، جامعة    
استعار هوبز التسمية هنا من إشارة وردت في التوراة عن كائن ضخم يمتلك قوة لا ) ٣١(

وهذه إشارة واضحة . تدانيها قوة على وجه الأرض وقصد هوبز بذلك وصف حاكم الدولة
 .   ثعلبا أو أسدا أو أي حيوان مفترس   نلتأثر هوبز بمكيافيللي عندما طلب من الأمير أن يكو

   (32)Peters, Op.Cit, P.217; Widgers,G., Alban, Interpretations of the 
history, London, 1961, P. 148; Laslett, Op.Cit, P. 129;  

  .  ٦٢٨ سباين، المصدر السابق، ص 
ف هوبز هنا عن أفلاطون الذي أك د عل ى أهمي ة الم رأة ف ي الحي اة ال سياسية، بينم ا            اختل)٣٣(

 . على حكم الرجل أو المجموعة من الرجال  أصر الأول
(34)Peters, Op.Cit, P.219; Ogg, David, Europe in the 17th Century, 5th 
edition, London, P.317; Heyes, H., Apolitical and Cultural history of 

Modern Europe, Volume 1, London, 1944, Pp. 435 – 436 .  
 (35) Peters, Op.Cit, P.219; Grant, A.J., Europe: the story of the Last 

Five Centuries, 2nd, edition, London, 1959, 615.      
فيللي، الم صدر  مكي ا : يراج ع  " ليست المحافظة عل ى ال دول ب الكلام    " ويقول مكيافيللي  )٣٦(

  .٢٧٩السابق، ص 
الان سان ح ين يف صل ب ين الق انون والعدال ة،       " يظهر هوبز تأثره الواضح بقول ارس طو     )٣٧(

ينظر " هو أسوء الحيوانات  ) Peters; Op.Cit, P. 220; Ross, Op.Cit, P.104. 
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(38) Ibid., P. 230  
  Barker, Op.Cit, P.178 .:ينظر.اقتبس هوبز هذه العبارة من افلاطون ) ٣٩(
   .١٨٩سباين ، المصدر السابق ، ص ) ٤٠(
؛ توشار، ،جان، وآخرون تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي      ٦٨٩المصدر نفسه،ص   ) ٤١(

 . ٢٦١، ص ١٩٨٧مقلد، بيروت، 
                      .Peters, Op. Cit, P. 231 ٤٣نبيل عبد الحميد عبد الجبار، المصدر السابق، ص ) ٤٢(

      (43) Blackstone, Commentaries on the Laws Of England 1765 – 
1769, London, 1938, P. 218; Elton, Op.Cit, P. 248.          

(44) Figgis, OP. Cit, P. 332. 
 (45) Peters, OP.Cit, P. 232;   

  .٤٤، ص١٩٦٢رسل، برتراند، الفلسفة والسياسة، ترجمة عبد الرحمن القيسي، بغداد، 
   .٦٣٤سباين ، المصدر السابق ، ص ) ٤٦ (

(47)Quoted in, Peters, Op.cit, P.334. 
  تنظر ص     . يطل مكيافيللي برأسه هنا على النظرية) ٤٨(
الحرمان قرار تتخذه البابوية لمعاقبة أفرادها، شخص أو جماع ات، إذا م ا خ رج عل ى             ) ٤٩(

اط  ور المق  دس هن  ري الراب  ع والق  س  طاعته  ا وه  و حرمان  ه م  ن ش  فاعة الكني  سة ويع  د الامبر 
  :مارتن لوثر أشهر من وقع عليهما الحرمان ينظر

تاريخ أوربا في العصورالوسطى ، نقله إلى العربية محم د م صطفى زي ادة       . ل  .  فيشر، ه ـ  
  .  ٢٩٦.  ، ص ١٩٦٦والسيد ألباز ألعريني ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، 

(50) Hayes, OP .cit, P. 462. 
(51) Quoted in Widgery, OP. cit, p.150 
(52) Quoted in Peters, OP.Cit, P145. 

اول رئ     يس للجمهوري     ة ) : ١٦٥٨ – ١٥٩٩(  Cromwellاوليف     ر كروموي     ل ) ٥٣(
، كان كرومويل ذا ارادة حديدية وطبع ناري وعقيدة راس خة ،   ) ١٦٥٨-١٦٤٩( الانجليزية  

 غالبية الانجليز لايري دون الديمقراطي ة مهماكان ت    ولكنه لم يكن مؤمنا بالديمقراطية وقال بان     
( حسنة من الناحية النظرية ، لذلك حكم ال بلاد حكم ا دكتاتوري ا لم دة خم س س نوات ون صف           

،وسن دستورا جديدا للبلاد أصبح بموجبه رئيس الدولة مدى الحي اة ، واخ ذ        ) ١٦٥٨-١٦٥٣
 :يدعي بالحامي الاعلى لانجلترا وايرلندا واسكتلندا تنظر

The New Encyclopedia Britannica, Volume 6th,  5th edition (Chicago, 
1986,  Pp. 542-544 
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وكان جيمس السادس ملك اسكتلندا وابن ماري    ) ١٧١٤-١٦٠٣(أسرة حكمت انجلترا    ) ٥٤(
وك  ان ه  وبز ق  د أص  بح معلم  ا لج  يمس  .  ج  يمس الأول أول م  ن حك  م انجلت  را باس  متس  تيوار

 ,Petersابن شارل الث اني عن دما ك ان الاثن ان يعي شان ف ي منفاهم ا        ) ١٦٨٨ -١٦٣٠(الثاني
Op.Cit, P.415.                                                                               بفرنسا    

(55) Figgis, Op. Cit, P. 251 
ي الذي توقع ان  هربا من الوضع المأساو١٦٤٠اختار هوبز الرحيل الى فرنسا عام ) ٥٦(

 عندما أصبح معلما لجيمس الثاني، لذلك انتقل هوبز للعيش ١٦٤٢العام  تعيشه بلاده ، وفي
  :ينظر   .ن ثافي البلاط الفرنسي، وهناك ألف كتابه الليفيا

Peters, OP. Cit, P.105 
(57) Hayes, OP.cit P. 408. 

ن وال  ده محامي  ا ينتم  ي إل  ى   الانجلي  ز، ك  انم  ن أعظ  م المفك  رين ال  سياسيي : ج  ون ل  وك) ٥٨(
تلق  ى ج  ون ل  وك تعليم  ه ف  ي     . البيوريت  ان، وع  ضو ف  ي البرلم  ان     اثن  اء الح  رب الأهلي  ة      

ص دم لمحاول ة المل ك    . وستمنستر واكسفورد ، وشغف بالفل سفة ش غفا كبي را، ث م درس الط ب             
ن  شر الم  ذهب الك  اثوليكي ف  ي ال  بلاد ، فاش  ترك ل  وك ف  ي       ) ١٦٨٨-١٦٨٥( ج  يمس الث  اني  

وعن  دما ف  شل التم  رد س  افر ل  وك ال  ى هولن  دا ، ث  م ع  اد ال  ى ال  بلاد بع  د ط  رد     . رد ض  ده التم  
 .  جيمس الثاني من العرش 

Encyclopedia Britannica, volume 11, PP. 630-633 
نتيج      ة ل      سياسة ج      يمس الث      اني التع      سفية اس      تدعى زعم      اء البرلم      ان م      ن        )٥٩ (

 اورنج لتسلم العرش الانجلي زي، بع د      ابنته ماري وزوجها وليم   Whigeوالويك  Toryالتورى
. لمخالفت ه الدس تور واك دت ه ذه الث ورة س يادة البرلم ان الفعلي ة           ١٨٦٦خلع جيمس الثاني عام     

   ٣٩٩. فيشر، أصول ، ص :  ينظر
(60) Laslett, Op. Cit. P. 6. 
(61) Ibid, P. 313.  

فور ، بيروت ، غرد تويزن ، برنار ، فلسفة الثورة الفرنسية ، ترجمة عيسى عص) ٦٢(
   .١٩٤ ص ١٩٨٢باريس 

(63) Laslett, OP. Cit, PP. 278 – 281. 
(64) Ibid, P.P 350 – 359. 

مؤتمر دعا اليه مترنيخ مستشار النمسا الحديدي لاجل القضاء على ماقام به نابليون ) ٦٥(
 .٤٤٨ينظر     فيشر، أصول، ص. سواء داخل فرنسا ام خارجها

 (66) Ibid, Volume 1st, P. 93. 
الشمولية هي نظام سياسي مبني على اخضاع الفرد للدولة ، وعلى السيطرة ال صارمة      ) ٦٧(

عل  ى جمي  ع مظ  اهر حي  اة الدول  ة وطاقاته  ا المنتج  ة ، وب  ذلك تك  ون الدول  ة ال  شمولية اعل  ى         
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 Ibid , Volume:درجات الاستبدادية والدكتاتورية مثل الفاشية والنازي ة وال شيوعية ينظ ر    
28th , p. 132.                                                                                   (68) 

Ibid, Volume 1st, p. 92.                                                              


